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مؤيد نعمة

ان الحملة التي تقـوم بها المانيا
مـن اجل الحـصــول علــى مقعــد
دائـم في مـجلــس الامـن الـتــــابع
للامم المــتحـــــدة تـــــذكـــــرنـــــا بـــــأن
الروح الـوطنـية لـلشعب الالمـاني

لا تزال عالية.
وقـــــد تـعهـــــدت المـــــانــيـــــا بـــــدعــم
مطـالب كل من الهـند و اليـابان
والـبــــرازيل في الحــصـــول ايــضـــاً
عـلــــــــــى مـقـعــــــــــد دائــــم في الامم
المـــتـحـــــــــدة. وقـــــــــد اعـــتـــــــــرضـــت
بـاكــستــان علــى محـاولـة الـهنـد
الحـــصـــــــول علــــــى مـقعــــــد دائــم
وكـــــــذلــك وقفــت الـــصــين، ومــن
المحتـمل كــوريــا الجنــوبيــة ضــد
مـحاولـة اليـابان الحـصول عـلى

مقعد دائم في مجلس الامن.
كـمــا تحـــاول كل مـن الارجـنـتـين
والمكـسـيك ان تحــول المــانيــا من
دون حـــصــــــول الــبــــــرازيـل علــــــى

مقعد دائم.
وكـذلك تحاول ايطاليـا وبولندا
اعــتـــــــراض ســبــيـل المـــــــانــيـــــــا في
الحـصـــول علــــى مقعـــد دائـم في

بــــإمكـــانـك ان تعـتـبـــرهـــا الـنـــسخـــة
العــراقـيــة مـن قـصــة سـبــاق الارنـب
والـسلحفــاة، ففي رحلـة دامـت ستـة
ايـام تم نـقل اكثــر من 500 طـن من
اجـــزاء اســـاسـيــــة كل مــنهـــا بـحجـم
بــيــت تـــــــزحـف في طـــــــريـقـهـــــــا الـــــــى
العــاصـمــة عـبــر محــافـظــة الانـبــار،
مـنـطقــة حــدوديــة كــالحـــة ومهـلكــة
بسـرعـة مـضطـربـة لا تـزيـد علـى الـ
10-15 مـــيلاً في الـــــســــــاعـــــــة. يقــــــوم
بحماية الموكب اسطول من طائرات
الهليكوبتـر، دبابات بـرادلي، سيارات
هـــمـفـــي و ســـيــــــــارات الـلانــــــــدكــــــــروز
المـصفحــة. يبــدو المــوكب وكــأنه نــوع
من اعمال بـرامج الفضاء، ولكن في
الحـقيقــة انهـا عـمليـة لـنقل اجـزاء
من مـولـدات هـائلـة ممـولـة من قبل
دافع الـضـــرائـب الامــــريكـي لـــزيـــادة
الــطـــاقـــة الـكهـــربـــائـيــــة في العـــراق،
بعـملـيـــات مـثل هـــذه، يـتـم الـتقـــدم
ببـطء الى الامـام نحـو اعادة اعـمار

العراق.
لكـن يـصـطف ضـــد جهــود الاعـمــار
الاخــطــــار المفــــاجـئــــة الـتـي تـنــطـلق
ضدها بصورة يبدو ان لا مفر منها
في طـــــــول العــــــراق وعـــــــرضه. اطـلق
النـار علـى سـائـقين اردنيـين يعملان
للـــشـــركـــة الـتـي تـنـقل شـــاحـنــــاتهـــا

المولدات في موكب مماثل.
تتــزايــد الـضغــوط علــى ادارة بــوش
لكـي تـثـبـت ان جهـــود اعـــادة اعـمـــار
العـراق سوف تـؤتي ثمـارها، بـالرغم
مــــن ان الــــبـعـــــض مــــن المـــــــشــــــــــاريـع
العــديــدة الـتـي تــأخــر تـنفـيــذهــا او
تـركـت بصـورة مـؤقتـة سـوف تحـسن
حيـاة العـراقـيين، وتمـنحهـم اسبـابـاً
لــوضع ثقـتهـم في الحكـومـة ورفـض

الفوضى التي يسببها المتمردون.
يـضع المـســؤولــون آمــالاً كـبــاراً علــى
تحــسين الـشـبكــة الكهــربــائيــة اكثــر
مــن أي قـــطــــــاع اخــــــر مــن الــبــنــــــى
الــتحـتـيــــة، صحـيـح ان كل مــشـــروع
من مـشاريع الطـاقة الكـهربائـية هو
متـأخـر عن مـوعـد الانجــاز والقليل
مـن الاهـــــداف تم تحقـيـقهـــــا. لـكـن
المـسـؤولـين المعنـيين بـاعــادة الاعمـار
بــــذلــــوا جهــــوداً عــظـيـمــــة لــتعــــديل

يعزو المحللـون المهتمون بـالعلاقات المـصرية- الاسـرائيلية الاسـباب التي
ادت الى وقوع المحاولة الارهابية في فندق هيلتون طابا وذلك في السابع
من تشرين الاول  الحـالي، التي اسفرت عن مقتل اسـرائليين ومصريين
وسـيـــاح ايـطـــالـيـين وروس. الـــى ان الجهـــات المــســـؤولـــة عـن تـنفـيـــذ هـــذه
العـمليـة كــانت تحـاول اصـابـة هـدف مــزدوج من خلال ضــربهـا الــسيـاح
الاسرائليين في سيناء وهو تكبيد )العدو( الخسائر، ومعاقبة دولة مصر
علـى العلاقات السلمـية التي تقيمهـا مع الدولة العبـرية. ومع ذلك فإن
اســرائـيل تــأمل بــأن تكــون هــذه المجــزرة )صــدمــة كهــربــائيــة( لـلحكــومــة
المـصــريــة وان تــسمـح بتــوثـيق علاقــات الـتعـــاون بين الـبلــديـن في مجــال
مـكـــــــافحــــــة الارهــــــاب. حــيــث تجـعل حـكــــــومــــــة شــــــارون صـــــــراعهـــــــا مع
الـفلسـطيـنيين مـشمـولاً بهـذا المجـال، ويـشيـر المحللـون انفـسهم بـالقـول
انه قـبل وقــوع المحــاولات في هـــذه المنـطقــة، فـــإن المنــاطق الــسيـــاحيــة في
سينـاء والتي يـؤمها سـياح اسـرائيليـون وعرب، كـانت تبـدو وكأنهـا )شرق
اوسط جـديد( يحلم به العديـد من القادة الاسرائلـيين كما يحلمون ان
تـتـم في داخـله عــملـيــــات الـتـبــــادل الــتجــــاري عـبــــر الحــــدود، وعــملـيــــات
الاسـتـثـمــــار الـكـبــــرى والـــسـيــــاحــــة بــــدلاً مــن العــــداء والحــــرب غـيــــر ان
الارهـابـيين علـى حـد تعـبيـر هـؤلاء المحـللين سـددوا ضـربـة جـديـدة الـى
)العلاقـات المـصـريـة الاســرائيـليـة( المــريحـة وســوف يجـب علـى الــسيـاح
الاسرائـيليين الانتظار لـعدة سنوات قبل زيـارة سيناء مرة ثـانية، وضمن
هــــذا الاطــــار حــث اريل شــــارون رئـيـــس وزراء اســــرائــيل مــــواطـنـيـه علــــى
الـتوقـف مؤقـتاً عـن زيارة مـنطقـة سينـاء في داخل مـصر، كـما هـو الحال
بعـــد وقــــوع هجـمــــات )11( ايلـــول يـــرى قــسـم مـن الــــرأي العـــام ان هـــذه
المحـاولات ضـربـة جـديـدة مـزعجـة للـدوائـر الاســرائيليـة استهـدفت هـذه

المرة ايقاع الضرر بصناعة السياحة المصرية.
وثمـة من يـنظـر بعين نـاقـدة عـودة الجنـود الاسـرائيـليين بـزيهم المـوحـد
الـى سـينـاء بعـد اكثـر من عـشـرين عـامـاً علـى انـسحـاب قــوات الاحتلال

الاسرائيلية.
وعلـى الرغم من كل شـيء فإن اسرائيـل ترى ان هذه المحنـة سوف تسمح
بـتحــسين الـتعــاون الاســـرائيـلي المـصـــري لمكــافحــة الارهــاب وفي اتـصــال
هــاتـفي بـين أريل شــارون والـــرئيـس حــسنـي  مبـــارك، عبــر مـكتـب رئيـس
الـــوزراء عـن ارتـيـــاحـه للاتفـــاق بـين الـبلـــديـن علــــى تكـثــيف جهـــودهـمـــا
وقــواهمـا للحـرب علـى الارهــاب، والاعتـراف بـإن الارهـاب )هــو التهـديـد
الاول الــذي يـضغـط علــى العـــالم الحــر، ويجـب محـــاربتـه في كل مكــان

وحيثما وجد(.
ومنـذ بدايـة الانتفـاضة الـثانـية، كـانت الحكـومة الاسـرائيلـية قـد طلبت
من الـسلطــات المصـريـة الـتصـدي الفــاعل لتهــريب الاسلحـة الــى قطـاع
غزة-حـسبما قالت- انطلاقاً من سينـاء ولغياب الادلة الكافية في الوقت
الحــالي، وان الحكـومـة الاسـرائليـة لم تـتمكـن من القــاء مسـؤوليـة هـذه
الهـحمات علـى مجموعـات فلسـطينيـة غير ان دوائـر الامن الاسرائـيلية
اكـــدت مع ذلـك علـــى ان ارهـــابـيـي سـيـنـــاء اسـتفـــادوا مـن نفــس شـبكـــات
تهــريب الاسلحـة الـتي يـعمل بهـا نـشطـاء من غـزة، ويقـول البـروفيـسـور
)هليل فـريـش( الاستـاذ في مـركـز البحـوث الـستـراتـيجيـة في جـامعـة بـار
ايلان ان نوع الارهـاب الذي رايناه في سينـاء يهدد المصالح الـستراتيجية
لمصـر، وان مصـر ستخـسر اذا رفـضت التعـاون مع اسرائـيل لان السيـاحة

في مصر هي المصدر الاساسي للعملات الصعبة فيها.
وفي اعقـاب هـذه المحـاولات خـطت دوائـر الامـن المصـريــة خطـوة اولـى في
هـذا الاتجـاه عنـدمـا طلبـت من الحكـومـة الاسـرائـيليـة الـسمـاح بـإرسـال
قـوات اضافيـة الى سينـاء، لمنع تهريـب الاسلحة نحـو قطاع غـزة، غير ان
هـذا يـتطـلب تعــديلات  علـى اتفــاقيـة الـسلام المـوقعـة مع اســرائيل عـام
1979، التـي تنص علـى ان سينـاء منـطقة مـنزوعـة الاسلحـة لا يمكن ان

ينتشر فيها الا الشرطة والجنود المسلحون بالاسلحة الخفيفة.
وضـمن خطته لفك الارتبـاط مع قطاع غـزة، كان ارييل شـارون قد طلب
مـسـاعـدة مـصــر من اجل الــسيـطــرة علـى الحــدود مع غــزة، اثنــاء وبعـد
الانسحاب الاسـرائيلي واقتـرحت القاهـرة تشكيل قـوات امن فلسـطينية
لــســـد الفـــراغ في غـــزة حـــال رحـيل المــسـتـــوطـنـين والجـيــش وكـــرر رئـيــس
الاستـخبــارات المـصــريـــة عمــر سلـيمــان زيــاراته الــى رام الله في محــاولــة
للحصـول علـى تعـاون الـسلطـات الفلـسطـينيـة ولكن بـالنـسبـة للقـاهـرة
فإن التـوازن لا يزال هشاً، لان مصر لا يمكن ان تـسمح لنفسها بالظهور
علــــى انهــــا مـكــملــــة لـلجـيـــش الاســــرائــيلـي وتـكــملــــة مهـمــــات الجـيـــش
الاســرائـيلـي في غـــزة بعــد انــسحــاب الاخـيــرة ويــشـيــر مــطلعــون الــى ان
التحقيق حـول هذه الهجـمات يـتقدم بـشكل بطيء جـداً، وان السلـطات
الاسـرائـيليـة تــرجح قيــام مجمـوعـة تـرتـبط بـالقـاعـدة بهـذه الـهجمـات
ويـعمل معهـا متـواطئـون مصـريـون او فلـسطـينيـون في حـين لا تسـتبعـد
الـسلطـات المصـريـة من جـانبهـا حـاليـاً قيـام مجمـوعـة مصـريـة مـسلحـة
مناهضة لاسرائيل بهـذه الهجمات على الرغم من ان الحركات المسؤولة
عـن الهـجمــات الـتي ضـــربت مـصـــر في التـسـعيـنيــات تخـلت رسـميـــاً عن
الكفـاح المسلح منذ اكثـر من خمسة اعـوام، وكانت السلطـات نفسها هذه
قــــد القــت القـبــض علـــى احـــد الـبـــدو المــتهـمـين بـبــيع مـتـفجـــرات الـــى
محـرضين على العمليات الارهـابية، غير ان المتهـم هذا اشار الى انه كان
يعتقد ان المتفجرات سوف تـستخدم داخل الاراضي الفلسطينية وليس

في مصر. 
وفي الحقيقة فإن جزيرة سينـاء تعتبر منطلقاً معروفاً لتجارة الاسلحة
والمخــدرات ولـشـبكــات اخــرى لهــا نـشــاطــات تخـتلف تمــامــاً عـن تهـــريب
الاسلحـــة والمخـــدرات وان هـــذه المـنــطقـــة شهــــدت الكـثـيـــر مـن عـملـيـــات
الـتهـــريب ممــا يعـني فــشل الحكــومــة المـصــريــة في الــسيـطــرة علــى هــذه
المنـطقة التـي يعتبرهـا الكثيـرون منطقـة خطرة عـلى الاقتصـاد المصري

بسبب هذه النشاطات المحظورة.
ان تعـزيز الـسيطـرة علـى منطقـة سيـناء مـترامـية الاطـراف يعتبـر احد
الاسبـاب الكفيلـة بضمـان امن مصـر وامن حـدودها وبـالتـالي فـإن ذلك
يـصـب في مجـــال تعــزيــز اقـتـصــادهــا الـــذي يعـتـمــد كـثـيـــراً علــى قـطــاع
السيـاحة احد انشـط القطاعات في الـوطن العربي، كمـا ان ازدهار قطاع
الـسيـاحـة هـو الآخـر مــرتبط بمـدى تـوفـر الامن وتعـزيـزه ومن هنـا تـأتي
الحاجة الى اجراء التعـديلات الضرورية على اتفـاقية السلام بين مصر
واســرائيل ممـا يــسمح بــانتـشــار القــوات المصـريـة بـشـكل اكثــر كثـافـة في

منطقة سيناء وبالتالي يسمح بالسيطرة الافضل على هذه المنطقة. 
ترجمة: واعداد زينب محمد
عن: الصحافة الفرنسية

تراجع قطاع السياحة في مصر
بسبب هجمات طابا

السير ببطء الى الامام، قطعة اخرى في بناء العراق
بقلم- جيمس كلانز
النـيباليين المعروفين باسم الكيركرز
بحـمــــايــــة المـــــوقع، حـيــث يعــملــــون
كحراس للابراج في نقاط التفتيش
وملء اكـيـــاس الــــرمل لحـمـــايــته في
حــــالــــة الـهجــــوم بــــواســطــــة مــــدافع

الهاون.
يـتـم اطعــــام واسكــــان كل المـــديـــريـن
والمهـنــــدســين الغــــربـيـين في المـــــوقع،
اضـــــــــــافـــــــــــة الـــــــــــى كـل المـــــــــــوظـفــــين
والمـستخـدمين في الـشركـات الامنـية
يقـول مـسـؤول من شـركـة بكـتل من
الـعـــــــــامـلـــين داخـل المـــــــــوقـع )الـقـــت
الـكـلف الامــنــيــــــة المـــــشــــــروع خــــــارج
الـكـلف الـــتقــــــديــــــريــــــة(. لــيـــــس كل
الزيـادات في الكلـف يمكن ان تنـسب
الــــــــــى الــكـلـف الامــــنــــيــــــــــة، يـقــــــــــول
الـــــرســمــيـــــون العـــــاملـــــون في اعـــــادة
الاعمـار انهم يتفاوضون مع جنرال
الـكتــريك حــول الــزيــادة في الـكلف.
يقــول الــسـيـــد ديفـــوس: انه لـيــسـت
لـــديه معلــومــات حــول كـم ستـلتـهم
الـكـلفــــــة الامــنــيــــــة مــن مــيــــــزانــيــــــة
المــشــــروع، ولكـن مــســـؤولـين اخـــريـن
يقـولون ان النـسبة ستـرتفع الى 30
بـالمـائــة واكثـر في مـشــاريع ممــاثلـة.
مـع ذلــك، يــــبــــــــــدو انـه مــــن غــــيــــــــــر
المحـتمل ان يـتم تقـديـر الحـسـابـات
الــصحـيحـــة للحـمــايــة الامـنـيــة في
مـــشــــروع ام المــــولــــدات. تم حـمــــايــــة
المـواكب في اوقـات مـختلفـة مـن قبل
فـــرقـــة الفـــرســـان الاولــــى، الكـتـيـبـــة
الثـــانيــة، الفــوج الحــادي عـشـــر من
مـــشـــاة الــبحـــريـــة وفي الاقـل ثلاثـــة
وحـــدات عـــسكـــريـــة اخــــرى. يخـمـن
الكـــابتن تـشـــارلي فـــون بيــرجـن من
مـــــشـــــــاة الــبـحـــــــريـــــــة ان )500( مــن
الجـنـــود قـــد ســـاهـمـــوا بـطـــريقـــة او
بـأخــرى في عمليـات الحمـايـة ولكنه
يــــسلــم انه لـيـــس هـنــــالـك تخـمـين
راسخ، بــــــالــــــرغــم مـــن كل شــيء )ام
المـــــولـــــدات( لا تـــــزال تــــســيــــــر علـــــى
الطـريق في صنـاديق مكتـوب عليهـا
عـبــــارة قــــابـل للـكـــســـــر مع الــــشعــــار
العـــــالمــي لـلاجهـــــزة الــتــي يمـكــن ان

تكسر بسهولة-قدح النبيذ!
مترجمة عن النيويورك تايمز
ترجمة: احسان عبد الهادي

آلاف مـــيغــــــا واط الــتــي يــنــتـجهــــــا
القــطــــر كـله في الــــوقـت الحــــاضــــر.
يقـــول مـــديـــر المحـطـــة )مـــا تـنــتجه
هـــــذه الـتـــــوربـيـنـــــات هـــــو جـــــوهـــــري
لبغــداد، لاننـا في قـلب بغـداد سـوف
تــــصل الــكهــــــربــــــاء مــبــــــاشــــــرة الــــــى
المـسـتهلك الجـائـع للطـاقـة من دون
ان يــتـــــشــتــت عــبــــــر خـــطــــــوط نـقل

الطاقة الطويلة(. 
يقول دافيـد ديفوس المتـحدث باسم
الوكـالة الامريكـية للتنميـة الدولية
والـتـي تـــــديـــــر الـتـمـــــويـل يقـــــول ان
الكلفـة الاوليـة للمـشروع كـانت 162
مليـون دولار. تـديـرهـا شـركـة بـكتل
الهـنــدسـيـــة العــالمـيـــة والعـملاقــة في
قطـاع الانـشـاءات. حــدد في البـدايـة
شهــر كــانــون الاول كـمــوعــد لانـتــاج
الـكهــــربــــاء ولـكـن المــــولــــدات الان لا
يـتــــوقع لهــــا ان تكـــون جـــاهـــزة قـبل
حـزيــران. ابطـأ انـدلاع الـتمــرد عبـر
القـطـــر في نـيــســـان المـــاضـي ســـرعـــة
الــتقـــــدم وارتـفعــت كـلفـــــة تـــــدابــيـــــر
الحـمايـة، بعـد شهـرين مـن ذلك ثم
قــتل ثلاثـــة مــسـتخـــدمـين مـن قـبل
مهــــاجـم انــتحــــاري بـيـنـمــــا كــــانــــوا

منطلقين في موكبهم في بغداد.
يـــــشــبـه مـــــــوقـع الـعــمـل الان فـــــــورت
نوكـس ) مستـودعات ذهـب الخزيـنة
الفـيــدرالـيــة الامـــريكـيــة: المـتــرجـم(
ويــستخـدم 260 عــراقيــاً، كمـا يقـول
احـد مـظفي شـركـة بكتل خـوفـاً من
الانتقـام ، سئلت الـشركـة ان لا يتم
اعطـاء اسمـاء المـستخـدمين، ولا ان
تــــدل أي مـن الــصــــور الـتـي تــــأخــــذ
داخل المــــــوقـع علــــــى المعــــــالــم الــتــي
يمكن ان يستدل مـنها على المكان(.
يحيط المـوقع جدار كـونكريـتي عالٍ
لحمـايته من الهجـمات وهنـالك ما
يـشـبه الغــرف المحــصنـــة في المحيـط
الـــــــداخـلــي حــيــث يـعــمـل مـــــــديـــــــرو
المـشروع. كلمـا يغامـر احد الغـربيين
بـــــالخـــــروج مــن المحــيــط الــــــداخلــي
ويخــتلــط مـع العـمـــــال العــــراقـيـين
يـــرافقه حــرس مـن حـملــة الـبـنــادق
من شـركـة ارمـور كــروب وهي شـركـة
امنية اخـرى، اضافة الى ذلك يقوم
مـــــــا يقــــــارب الـ )80( مــن الحــــــراس

المــــــولــــــدات مــن الاردن في الامــيــــــال
الخـمــســـة والــسـبعـين الاخـيـــرة مـن
اصل الـــرحلـــة الـتـي طـــولهـــا )340(
مـيلاً، وشــاهــد تـصـمـيـم الامـــريكــان
علـــــى دفع المـــشـــــاريع الـكهــــربــــائـيــــة
الــكـــبـــــــــرى الـــــــــى الامـــــــــام. عـــبـــــــــرت
الارســــــــالـــيــــــــة في مـجــــــــال مـعــــــــاقـل
المـتـمــرديـن في الــرمـــادي والفلــوجــة
قبل ان يـصل المـوكـب المكــون من 42
مـــركـبـــة الــــى بغــــداد، تقـــدم المـــوكـب
خلــســـة في الـطـــريق عـبـــر الــشـــوارع
المحيـطــة بــالمـــدينــة في جــوف اللـيل
الــبهـيـم. تــــسلـق العـمــــال الــــسلالـم
لـــــــرفع خـــطــــــوط الـــطــــــاقــــــة الــتــي
اعـتــــرضــتهـم، ازالــــوا المـــــواقع الـتـي
وجـــــدوهــــــا علـــــى الارض وصـلحـــــوا
دبــــابـــــة تعـــطلـت في الــطـــــريق. دوت
طلقـات الـرصـاص بـصـورة مـتكـررة،
بـــالـــرغـم مـن ان معـظـمهــــا اطلقـت
من قبل الجنود الامريـكان لتحذير

العربات من الاقتراب من الموكب.
يقـول جـون بــورستـون عـضـو ســابق
في القـــوات  البــريـطـــانيــة الخــاصــة
ومديـر العملـيات في العـراق لشـركة
اوليف الامـنيــة وهي شـركـة خـاصـة
قـــامـت بـــإدارة الــــرحلـــة ابـتـــداءً مـن
اسـتـــطلاع الــطـــــريق الــــى تحــــديــــد
مواقع الدبابات. يقول )هذه واحدة
مــن المـهــمـــــــات الــتــي تـكـــــــاد تـكـــــــون

مستحيلة(.
يطـلق العسكـريون علـى المهمـة اسم
)ام المــــولــــدات( وصلـت ام المــــولــــدات
اضــــافــــة الــــى المحــــركـــــات الغــــازيــــة
)التـوربيـتيـة( الهـائلـة الـتي تـزودهـا
بـــــــالـقـــــــوة المحـــــــركـــــــة وشـــــــاحــنــتــين
ضخمـتين اخــريين ملـيئـة بـالمعـدات
والاجهـزة وصلت سـالمة الـى محـطة
لتـوليد الطاقـة في جنوب بغداد مع
بزوغ الـفجر. تم تصنيـع المولدة من
قـبل شــركــة جنــرال الـكتــريـك، وهي
واحدة من اثنتين هيئتا للنصب في
المحـطــة كجــزء من مـشـروع اضـافـة
)200( مـيغـــا واط للــشــبكـــة، وعـنـــد
نــصــبهــــا ســــوف تــضـــــاعف الــــسعــــة
الحـــالـيــــة للـتـــوربـيـنـــات الــبخـــاريـــة
القـديمــة وتسـاهـم بصـورة جـوهـريـة
في الاقـتــراب مـن تحقـيق الخـمــســة

الافــــراط في الــتفــــاؤل في الخــطــط
المـــــــوضـــــــوعـــــــة مــن قــبـل سـلــــطـــــــات
الاحــتـلال الامـــــــريـكــي في الاشـهـــــــر
المــاضيــة، ولكـن هنــالك في الـنهــايــة
قــدرات كهــربـــائيـــة اكثــر في الـشـبكــة
ممــا كــان قـبل الغـــزو، مع عــدد مـن
المشاريع الكبيـرة التي لا تزال تحت
الـتـنفـيـــذ خلف سـتــار مـن الــســريــة

ويقول المسؤولون انها البداية.
يقــــول ســــايمــــون سـتــــولـب، مــــديــــر
بـرنـامج الكهـربـاء في دائـرة المشـاريع
والعقـــود الـتـي تـــديـــر الـبلايـين مـن
الـــــــدولارات المخــــصــــصـــــــة مــن قــبـل
الكـــونغــرس لاعــادة الاعـمـــار، يقــول
)نحــن نحــــــاول وضع الازمـــــة تحــت
الــــســيـــطـــــرة مـــــرة اخـــــرى، هــنـــــالـك
مجــمـــــوعـــــة كــــــاملـــــة مــن الاشــيـــــاء
الايجـــابـيـــة الـتـي يمكـن تلـمــسهـــا(.
تــــدهــــورت شـبـكــــة الـكهــــربــــاء تحـت
ضغــوط الحصـار والاهمـال منـذ ان
اعيـدت مـرة ثــانيــة بعـد ان دمــرتهـا
الـطـائــرات المقــاتلـة الامـريـكيـة عـام
.1991 يقــــول الـــسـيــــد سـتــــولـب)ان
هــذه المــشـــاكل ســوف تـصـبح قــريـبــاً
شــيــئـــــاً مــن المـــــاضــي، ســـــوف تـكـــــون
هـنـــالك طــاقـــة كهــربــائـيــة اكـثــر في
الـشبكـة في الصيـف القادم ممـا كان
في أيـة فتـرة من الـزمـان منـذ حـرب

الخليج(.
لكـن خبــراء الكهـربـاء العـراقـيين لا
يحـملــون الانـطـبـــاع نفـــسه . يقــول
العالـم الذي يـقود الفـريق العـراقي
العـــامـل في العـــديـــد مــن محــطـــات
الـطـاقــة، انه لا يــزال منـدهـشــاً من
ان حيـهم الـــراقي نـسـبيــاً في بغــداد
مـــــــــا يـــــــــزال يـــتـعـــــــــرض لـلـــتـعـــتـــيـــم
الـنــظـــامـي: ســـاعـتـين مـن الـتــــوقف
واربعــة ســاعــات مـن العـمل، يقــول:
)ان الفصل من السنـة الذي يطفئ
كل النـاس اجهزة التـكييف ولا احد
يــسـتعـمل المــدفــآت، لا بـــد ان يكــون
هــنـــــاك فـــــائـــض(. يجــيــب الــــســيـــــد
ستــولب: ان العـراقـيين مع الحـريـة
المـكتــسبــة حــديثــاً، يــشتــرون اجهــزة
كهـربــائيــة اكثــر واكثـر ويـسـتنـزفـون

الشبكة.
الـتـحق احــــد الــصـحفـيـين بمــــوكـب

)ام المـــــــولـــــــدات( لحـل ازمـــــــة الـكـهـــــــربـــــــاء

المصلحة الوطنية هي وراء مطالبة المانيا بمقعد دائم في الامم المتحدة
الحــــــرب الــبــــــاردة ففــي الــــــوقــت
الذي سانـدت فيه امريكـا جهود
المـانيـا في الـوحـدة بـين شطـريهـا
عـارضـته كل مـن لنـدن وبـاريـس
ومــــوسـكــــو ووارشــــو. وفي حــــالــــة
انــتخــــاب جــــورج بــــوش او جــــون
كيـري رئـيسـاً للـولايـات المتحـدة
فلا نتـوقع ان تقف امـريكـا هـذه
المـــرة ضـــد الجهـــود الالمـــانـيـــة في
الحـصـــول علــــى مقعـــد دائـم في
الامم المــــــتــحــــــــــــــــدة. وذلــــك لان
الامـريكان يكنـون مشاعـر طيبة
تجــاه المــانيــا ولــو ان الامــريكــان
بـدأوا يـدركــون أن تلك المـشـاعـر
كــــانـت مـــــوجهـــــة نحــــو المــــانـيــــا

الغربية.
ان سعي المـانيـا في الـوصـول الـى
الامم المـتحــدة سـيــســاعـــد علــى
تحــقـــــــيــق اصــلاح داخــل تــلـــــك
المنظـمة وكـذلك فـإنه سـيسـاعد
المانيا على أن تستعيد حيويتها

السابقة.
ترجمة- سوسن نادر
عن الفايننشال تايمز
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وانـهـــــــا ســتـكـــــــون سـعــيـــــــدة لـــــــو
اسـتطاعـت تصديـر افكارهـا الى

العالم.
ان هذا سـيضع المـانيـا في خلاف
مع الولايات المتحدة وبريطانيا
ويقـــربهــا مـن فــرنــســـا في بعـض

الاحيان.
كمـا ينبغـي علينـا عدم الـتقليل
من قـيمــة المـصــالح الـتقـليــديــة

الوطنية للشعب الالماني.
تفـــتخــــــر المــــــانــيــــــا بـعلاقــــــاتهــــــا
الـتـــــاريخـيـــــة مع دول مــتعـــــددة
مـــثـل ايـــــــران حـــيـــث ســـــــاعـــــــدت
الـــدبلـــومـــاسـيـــة الالمـــانـيـــة علـــى
جعل قـضيــة البـرنــامج النـووي
الايــــرانــي بعـيــــدة عـن مـجلـــس

الامن.
وهذا الدور هـو ما تطمح المـانيا
الى لعبه داخل الامم المتحدة.

بينمـا تعاني امريكـا من مشكلة
في هـــــذا الجـــــانــب فــــــإن علاقـــــة
الـصــداقـــة بين المـــانيــا وامــريكــا
كــــانـت هـي الــــركـن الاســــاس في
الــتعــــاون بـين الــبلــــديـن اثـنــــاء

سنين طـويلــة ومن غيـر المتـوقع
ان تقـلل هـــذه الــصعـــوبـــات مـن

طموحات الشعب الالماني.
ماذا تريد المانيا؟

تسعى المانيـا الى الحصول على
مـقـعـــــــد دائــم وذلـك جـــــــزء مــن
ستــراتيـجيـة لـبنـاء قـوة مـؤثـرة
مـــضـــــــادة للــــــولايــــــات المـــتحــــــدة

الامريكية.
ان المانـيا تعتبر نفسـها متكافئة
مع الولايات المتحدة وان بعدها
الجـغــــــــــــرافي عــــن الــــــــــــولايــــــــــــات
الامــــريـكـيـــــة لا يعـنــي بقــــاءهــــا
بـعـــيــــــــــداً عـــن ردة فـعـل اعــــــــــداء

امريكا.
وقـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــال لــــــــي احـــــــــــــــــــد
الـــــــدبـلـــــــومـــــــاســيــين الالمـــــــان ان
الــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة لالمـــانـيـــا
تبدو مـتفقة مـع سياسـة فرنـسا
وان قــــضـــيــــــــة الـعــــــــراق كــــــــانـــت

البداية.
ان المــــــانــيــــــا مـــتحــمـــــســــــة الــــــى
نمــوذجهــا الــسيـــاسي الـتعــددي
وفي كونهـا قوة سيـاسية ملـتزمة
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اصلاحــات اقـتـصــاديـــة داخلـيــة
والتحـديـات المـسـتمــرة النـاتجـة
مـن اتحــــاد المــــانـيــــا الـــشــــرقـيــــة
والـتـكــــالـيـف العــــالـيــــة لـتــــوسع
الاتحـــــاد الاوربـي اضـــــافـــــة الـــــى
المنـاقـشـات حـول الانـضمـام الـى

الدستور الاوربي.
ان حــملـــــة المـــــانــيـــــا في مـجلــــس
الامــن تــــظهــــــر أن طــمــــــوحــــــات
المـــانـيـــا اكـبـــر مــن امكـــانـيــــاتهـــا
وتحـاول الحكومة الالمـانية اثارة
الانتبـاه بشـأن كونهـا ثالـث اكبر
مـــــســـــــاهـــم مـــــــالـــي داخـل الامم
المــتحــــدة اضــــافــــة لـكــــونهــــا مـن
المـــســـــاهــمــين المهــمــين في قـــــوات
حفـظ الــسلام وهـنــاك حقـيقــة
مفـــادهـــا ان المـــانـيـــا تـنـفق علـــى
شـؤون الـدفــاع اكثـر ممـا تـنقفه
لكـسـمبـورغ. ومـن غيـر المحـتمل
ان هذا التغير سيتحقق قريباً.
ان المـــــــانــيـــــــا تـــــــواجـه مـــــشـــــــاكـل
ديمــــــوغــــــرافــيــــــة اضــــــافــــــة الــــــى
مشـكلات الاقتصـادية ومعـالجة
مثل هـذه المـشـكلات تحتـاج الـى

هيلمـوت كول المحـافظـة ويشغل
الان مــنـــصــب رئــيــــس جــمعــيـــــة
العلاقات الخـارجية بـأنه يوافق
علــى حقيقــة ان حصـول المــانيـا
علــــــى مـقعــــــد دائــم لــيــــســـت له
علاقــــة بــــالمــصـلحــــة الــــوطـنـيــــة
الخــاصــة لالمــانـيــا وانمــا يـتـعلق
بــــــرغــبــــــة الـــــشعــب الالمــــــانــي في
الــتحـــرر والـتـــأثـيـــر والاحـتـــرام
لــــذلـك فــــإن مــطــــالـبــــة المــــانـيــــا
الحـــصـــــــول علــــــى مـقعــــــد دائــم

يتماشى مع تلك الاهداف.
ولقـــد حـــذر المــسـتــشـــار الالمـــانـي
الــســـابق هلـمــوت شـمـت مـن أنه
يـتــوجـب علــى المــانـيــا الـتــركـيــز
علــى القـضــايــا الــداخـليــة اكثــر
مـن الـتــــركـيــــز علــــى القــضــــايــــا
الـــدوليــة وهــذا يـظهـــر أن ليـس
جـميع الالمـان يــرغبــون في فكـرة
حـصول المـانيـا علـى مقعـد دائم

في الامم المتحدة.
ولـدى المـانيـا الكـثيـر مـن العمل
فيمـا يخص القضايـا الداخلية
ومـــن تلـك الامــــــور هــي اجــــــراء

شــرويــدر. وقــد صــرح المــستـشــار
الالمانـي شرويـدر بأنـه يقف ضد
أيــة محــاولــة للاطــاحـــة بنـظــام
صـدام حـسـين حتـى لــو حظـيت
تلك المحــاولــة بــدعـم من الامم

المتحدة.
لـنـــضع جــــانـبــــاً الامم المــتحــــدة
وتفرعـاتها ولنـركز علـى حقيقة
ان المـانيا بدأت بـالزحف مجدداً
في لعـبــــة القــــوى. وخلال فـتـــرة
الحــرب البــاردة لم يـكن لالمــانيـا
دور يـذكـر امـا فـرنـسـا فـإنهــا لم
تقـــــســم ابـــــــداً وكـــــــانــت تمـــتلـك
اسـلحــــة نــــوويــــة وتـــسـتــطــيع ان
تــنــتـهـج ســيـــــــاســـــــة خـــــــارجــيـــــــة
مــــســتـقلــــــة. وقــــــد صــــــرح وزيــــــر
خـــارجـيـــة المـــانـيـــا بـــأن حـصـــول
المانيا عـلى مقعد دائم في الامم
المتحـدة سيـسـاعـد علـى احـداث
اصلاحــات داخل الامم المـتحــدة
وان الامر بالنسبـة لالمانيا ليس
مسألة هيبة او زيادة في النفوذ.
ولقــد صــرح )فـــولكــر روه( وهــو
وزيــــر دفــــاع ســـــابق في حـكــــومــــة

الـوقت الـذي تسـاند فـيه فرنـسا
وبــريـطــانيــا محــاولــة المــانيــا في
الحـــصــــــول علـــــى مـقعـــــد دائــم.
وذلك كـي لا تبقـى اوروبــا تحتل
مـقـعــــــــــداً واحــــــــــداً في مـجـلـــــــس
الامــــن. مـع ان بـعــــــض الالمــــــــــان
يعـتـبــــرون  المقعـــد الـــواحـــد هـــو
خـــــيــــــــــــار ثــــــــــــان. مـــــن قــــــــــــال ان

)الوطنية( ماتت؟
ان التفكيـر والتفـاعل بالمـصالح
الـــوطـنـيـــة الالمـــانـيـــة قـــد بـــدأت
بــــالـــظهـــــور مجــــدداً بـين ابـنــــاء
الشعـب الالمانـي وهذا يـساعـدنا
علـى فهـم التنـاقـض في مطـالب
المــانيـا مـن الامم المتحـدة. علـى
سبـيل المثــال لم تعـارض المــانيـا
الحــرب علــى كــوســوفـــو من دون
تفــويــض من الامم المـتحــدة، في
الــوقت نفـسـه نلاحظ أن المـانيـا
قـــــد وقفــت ضـــــد الحـــــرب علـــــى
العـــراق لان الـــولايـــات المـتحـــدة
وبريطانيا لم تحصلا على دعم
من مجلـس الامن. هكـذا كـانت
ســيـــــاســـــة المــــســتــــشـــــار الالمـــــانــي

بقلم- جيفري كدمن
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